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في أكثر من    -عليه السلام-خلال تعدد سرد قصة سيدنا موسى  يبرز البحث الإعجاز القرآني في تعدد القصص، من  
تكون في    مرة  كل  وفي   موضع،  من  في أكثر   تُساق  القصة  كون  القرآن في  إعجاز   على   موضع في القرآن الكريم، ويؤكد

 منها  جزء  بذكر  مرة  كل  في  تعُاد  فهي  ويجذبه،  القارئ  يشد    نحو  على  متنوعة، وفي بنى متعددة؛  وبصياغة  مختلف،  سياق
  تأليف   من  يكون  أن  يستحيل  بحيث  ألفاظه؛  وبديع  الكريم،  القرآن  عظمة  يؤك د   ما  فيها،  وردت  التي  السورة  مع  متوافق

  والدروس   الِحك م   إلى   كما يشُير البحث   الإنساني،  السلوك  على  وأثره  إلى أهداف تعدد السرد القرآني،  الإشارة  البشر، مع 
ستفادة من تعدد

ُ
 القصص  سمات  الكريم، ويبيّ  أنه من  القرآن  في  مترادفة  وألفاظ  مختلفة،  سياقات  والقصة في  العبارة  الم

  القصة  وتَردِ الأسلوب، ويتعدد السياق، يتنوع مرة كل  وفي السور،  من كثير  في الواحدة القصة ذكِر يتعدد حيث القرآني؛
 من   أكثر  بيّ  مزج البحث  والبيان، وقد  البلاغة  أساليب  من  متنوعة  وأنماطاً  والفوائد،  للمعاني  آفاقاً  تفتح  جديدة،  بعبارات
 القرآن  السرد في   أن تعدد   البحث،  إليها   توَّصل  التي  النتائج   أهم  ومن  والوصفي،  والتحليلي،  الجزئي،  الاستقرائي  منهج:
 كثيرة،   بلاغية  وأغراض  جمة  القرآني فوائد  سامية، وأن لتعدد السرد  وخُلقية  دينية  ورسالة  بلاغياً،  معنًى   مرة  كل  في  يُضيف
  الجانب   هذا  لأهمية  القرآني؛  القصص  في البلاغية  الظواهر  دراسة  في القرآني، ويوصي البحث بالتَّوسع  الإعجاز   من  وهذا
  وغيرهم،  المستشرقيّ قبِل من  الكريم القرآن حول  المثارة القرآني، كما يوصي بتفنيد الشُبهَ الخطاب أسرار عن الكشف في
 .الإنساني والسلوك النفس على وأثره منه، والِحكمة التعدد فوائد وذكر الشُبهَ، هذه وتفنيد تعدد السرد، قضية في

 سرد ـــ قصص ـــ القرآن ـــ البيان. - تعدد ـــ بُنى  :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This research highlights the Qur’anic miracle in the multiplicity of stories, 

specifically through the repeated narration of the story of Prophet Moses (peace be upon 

him) in several places throughout the Qur’an. It affirms the miraculous nature of the Qur’an 

in presenting the same story in multiple contexts—each time with different wording, varied 

structures, and distinctive stylistic features that capture and engage the reader. In every 

instance, only the portion of the story that corresponds to the theme of the surah is 

presented, which underscores the majesty of the Qur’an and the eloquence of its 

expressions, making it impossible to be of human authorship.The study also sheds light on 

the objectives of this multiplicity of narration and its impact on human behavior. It 

emphasizes the wisdom and lessons derived from the variation of expression and story 

across different contexts and synonymous wording within the Qur’an. This phenomenon is 

shown to be one of the hallmarks of Qur’anic narrative: the repetition of the same story 

across different surahs, with the context, style, and phrasing changing each time, thereby 

opening new horizons of meaning, diverse benefits, and multiple modes of eloquence and 

rhetoric.The research employs a blend of approaches: partial inductive, analytical, and 

descriptive. Among the most significant findings is that the multiplicity of narration in the 

Qur’an adds a new rhetorical meaning each time, alongside profound religious and ethical 

messages. It also demonstrates that this diversity serves numerous rhetorical purposes, 

which constitute part of the Qur’anic miracle.The study recommends further exploration of 

rhetorical phenomena in Qur’anic stories, given their importance in uncovering the secrets 

of Qur’anic discourse. It also calls for refuting the doubts raised by Orientalists and others 

regarding the multiplicity of narration, by clarifying its benefits, wisdom, and influence on 

the human soul and conduct. 

Keywords: Multiplicity – Structures – Narration – Stories – Qur’an – Eloquence. 
 خلفية البحث:

لاشـــــن في أن القصـــــص القرآني وســـــيلة من وســـــائل الدعوة، لتربية النفوس، واســـــتقامتها على الطريق المســـــتقيم،  
وُلْ الْألَْباَبِ" ســورة يوســف،    -عز وجل  -ودعوة للاعتبار والعظة، يقول ربنا   هِمْ عِبْرةَأ لأِ  صــِ : " لقََدْ كَانَ فِي قَصــَ

ــلوبِـه، في تأليفـِه ، وإن وجوه الإعجـاز في القرآن الك111الآيـة:   ريم متنوعـة وعـديـدة، فهو باهرأ في ألفـاظـِه وأســــــــــــ
رَت الألبابَ ، في أنبائه وأخباره، في هرِ ه وحفظه، وفي  ونظَْمِهِ، في بيانه وبلاغته، في تَشْريعِه وحِكَمِه التي حيـــــــــــَّ

ــوء على  واحـدة من أبرز نقـا  عُلومـه التي لا تنقطع ولا تقَِف عنـدَ غـايـةح واحـدة، وقـد ألقى هـذا البحـث الضــــــــــــ
ــاليب  ص القرآني، و التعدد فن  قولْ من الأســـ ــَ ــرد القَصـــ ــه التعبيرية، وهي تعدد ســـ ــائصـــ الإعجاز القرآني في خصـــ
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ـــرد في القرآن الكريم من أبرز الظواهر  المعروفة عند العرب، بل هو من محاســــــــــن الفصــــــــــاحة ، و يعتبر تعدد الســـــــ
البلاغية التي شــــغلب الباحثيّ قدواً وحديثاً، فهي بالإضــــافة إلى ذلن، هي مظهر من مظاهر الإعجاز القرآني، 

د الفكرة في أثواب متعددة وألوان شـــــــا، فكلما فالقرآن الكريم يعُدد ذكِر الفكرة دون أن نشـــــــعر بالملل،  ن نج
ظهرت في لون ازدادت قراراً في النفس والفكر، فإذا هي قد وصــــــــلب إلى القلب والعقل في غير إكراه ولا إلزام، 
كما أن أســـــلوب القصـــــص القرآني له خصـــــائص وتاز لا عن ســـــائر الأســـــاليب فلَهُ في المعنى واللف  ألوان من 

الإيحاء والتعليم، ولتعدد الســـرد القرآني من الِحكم والفوائد ما لا حصـــر له، هذا وقد اشـــتمل التوجيه، وفنون من 
ــابقة، وتتبع آ ر كل قوم، وحكى عنهم بتعدد  القرآن الكريم على كثير من وقائع الماضـــــــــــــي، وهرية الأمم الســـــــــــ

ــرد؛ لما له من قوة التفيثير في إصــــلا  القلوب والأعمال والأخلاق، ولذلن فإن التفيمل في القَصــــص القرآني،  الســ
ودراســـــــة ألفاظه وتراكيبه، وما لاا من دلالات وما فيها من تصـــــــوير يقتضـــــــي من الباحث حســـــــن النظر، ودقة 
التدبر، وقد تعدد ورود قصــة ســيدنا موســى عليه الســلام في القرآن كثيًرا، وهي من أعظم القَصــص القرآني، وقد 

  . عديدة، وتعدد سردها؛ لغرض أخذ العبر والعظة منهااشتلمب على خصائص بلاغية وأسرار بيانية 
   :أسباب اختيار الموضوع، وأهميته

    :لقد تم اختيار هذا الموضوع لأسبابح من أهمها ما يلي
 .أهمية التعدد في سرد القصص القرآني؛ لما له من تأثيرات عظيمة على قلب المؤمن وسلوكه (1
عن العديد من الدروس العظيمة المســــتفادة؛ لما فيها من  -عليه الســــلام   -تكشــــف قصــــة ســــيدنا موســــى   (2

 .صراع قوي بيّ الحق والباطل، وتعدد شخصياتها وأحداثها
 .القَصص القرآني من أبرز أساليب الدعوة، وتربية النفوس على اتباع الطريق المستقيم (3

  :مشكلة البحث وتساؤلاته •
؟ ويتفرع -عليه السلام   -تتمحور حول سؤال رئيس وهو: ما أوجه الإعجاز في تعدد سرد قصة سيدنا موسى  

 :عن هذا السؤال عدة أسئلة فرعية، وهي
 ما المقصود بالبنى السردية وعلة تعددها وأسبابه في القرآن الكريم؟ ((1
، وورودها في أكثر من -عليه السـلام   -ما الِحكم والفوائد المسـتخلصـة من تعدد سـرد قصـة سـيدنا موسـى   ((2

 موضع في القرآن الكريم؟
عليه   -كيف تعددت الظواهر البلاغية، وتنوعب والبنى الســــــردية لكل موضــــــع في قصــــــة ســــــيدنا موســــــى   ((3

 ؟-السلام
  في التفيثير النفسي والسلوكي للمسلم؟ -عليه السلام  -كيف ساهم تعدد بنى سرد قصة سيدنا موسى   ((4
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                         :أهداف البحــــــث *
 .بيان معنى تعدد السرد وبنيته في القرآن الكريم، وبيان أسبابه ((1
 .عرض الفوائد والِحكم والعظات والعبر المستفادة من تعدد سرد القَصص القرآني ((2
 -  -تســليا الضــوء على بلاغة القرآن الكريم في تعدد أســاليبه، وتنوع عرضــه وســرده لقصــة ســيدنا موســى   ((3

 .- عليه السلام
 ( الإشارة إلى البعد النفسي والسلوكي للإنسان والمترتب على تعدد سرد القصص القرآني.(4

 المصطلحات والمفاهيم:
 أهم مصطلحات البحث العلمي في العنوان عنوان البحث

تعدد البنى السررررررردية في قصررررررة 
: -عليه السررررررررلام  -موسررررررررى  

 أبعاده البيانية ودلالاته الهدَْفية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفهوم " التَّعدد " في اللغة:
التعددية في اللغة العربية تشـــير إلى المصـــدر الأصـــلي تعد د، فيقال تعد د  
دًا، أي صـــــــــار ذا عدد، أو صـــــــــار عديدًا، أي كثيراً ، ويقول  يتعد د تعد 

 1ابن فارس : العدُّ، إحصاء الشيء .
 مفهوم " التَّعدد " في الاصطلا  -

ــكـــالـــه، وهو تعـــدد المعـــاني في اللف    تأكيـــد وقبول للتنوع بكـــافـــة أشــــــــــــ
الواحد، أي تسمية عدد من الأشياء التي يستدل عليها  لفاظ مختلفة،  

  2بلف  اصطلا  واحد، في الخطاب.
 مفهوم البنية:  -

لغة في مادة لسان العرب: "بنى بناء الشرف... والبناء المبنى والجمع   -أ
أبنية أبنيات جمع الجمع، واســــــــــــتعمل أبو حنيفة البناء في الســــــــــــفن....  
يقال البنية وهي تمثل رشــــوة ورشــــا كفين البنية الايئة التي بي. عليها ..."  

3 

 
م، منشورات شركة مكتبة ومطبعة   1969هـ /  ١٣٨٩،  2 معجم مقاييس اللغة. نقْله وتحقيقه: عبد السلام محمد هارون.  ابن فارس، - 1

 )راجع مدخل: »عدد / تعدَّد«(.  مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر.
 . 135.  ص. م1998مختار. علم الدلالة )الطبعة الخامسة(. القاهرة: عال الكتب للنشر والتوزيع والطباعة. عمر، أحمد  - 2
 .96مادة، بنى. ص 18جت، . ، د.، دلترجمةللتفيليف وا المصريةابن منظور لساف العرب، الدار  - 3
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ــي  مختلفـــة تـــذكر منهـــا:  كمـــا وردت البنيـــة في القرآن الكريم على صــــــــــــ
 "بناها" فقَالَ تَـعَالَى: ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَـنـَهَا(

 و)البنية( كل ما ب.
 )البنية( بنية الطريق طريق صغير يتشعب من الجادة

 اصطلاحا: -ب 
ــر مختلفــــة   وهي ترجمـــــة ا موعـــــة من العلاقـــــات الموجودة بيّ عنـــــاصــــــــــــ

ــرهـا  وعمليـات  أوليـة تتميز فيمـا بينهـا بالتنظيم والتواصـــــــــــــــل بيّ عنـاصــــــــــــ
 4المختلفة"
 تعريف )البيان ( لغة -

مصــدر الفعل بانَ، وهو من الوضــو  والظهور، يقُال: بان الشــيء بيانًا  
 5إذا ات ضح وظهر.

 مفهوم ) البيان( في الاصطلا  
هو علمأ يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرقح مختلفةح مع وضــــــــــــــو  الدلالة  

 6عليه .
 مفهوم ) الدلالة ( في اللغة

الدال واللام أصــــــــلان، أحدهما: إبانة الشــــــــيء  مارةح تتعلمها، والآخَر: 
اضـطرابأ في الشـيء، فالأوَّل قولام: دللَْبُ فلانًا على الطريق، والدليل:  

لالة .  7الأمارة في الشيء، وهو بيِّ  الدَّلالة والدِ 
 الاصطلا مفهوم ) الدلالة( في 

"الدلالة: ما يتوصـل به إلى معرفة الشـيء، كدلالة الألفاظ على المعاني، 
ودلالة الإشــارات، والرموز، والكتابة، والعقود في الحســاب، وســواء كان  
ذلـن بقصـــــــــــــــد لمن يجعلـه دلالـة أو ل يكن بقصـــــــــــــــد، كمن ير  حركـة  

 
 .122م.ص1985،  3ن،  ، لبناالجديدة لآفاق ا الأدبي، دارالنقد في صالح فضل، نظرية البنائية  - 4
 .199، ص. ۲هـ. ج 1414بيروت.  ،دار صادر ،3،  العرب لسان ،منظورابن  - 5
 .16–12، فصل »تعريف البيان« ص. ۱جهـ.   1423بيروت،  .  —دار ومكتبة الالال  والتبييّ.البيان  ،الجاح  - 6
 )انظر مدخل: »دلَّ / دلالة«م.1969عبدالسلام هارون. ، ت/معجم مقاييس اللغة.  ،ابن فارس، أبو الحسيّ - 7
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مُْ عَلَى مَوْتهِِ إِلاَّ   ــان فيعلم أنه حي ، كما في قوله تعالى: ﴿مَا دَلاَّ الإنســــــــــــ
 8[.14دَابَّةُ الْأرَْضِ﴾ ]سبفي: 
 معنى )الادف( في اللغة

 9الااء والدال والفاء: أصيل، والادف هو كل شيء عظيم مرتفع.
 معنى )الادف ( في الاصطلا 

" الادف:كل بناء مرتفع مشرف، يقال: أهدف له الشيء واستهدف، 
 10إذا دنا منه وانتصب له مستقبلًا ".

 
 
  :الدراسات السابقة•

 الدراسة الأولى
بلاغة تقنيات الســـــــــرد في النص القرآني )ســـــــــورة يوســـــــــف أنموذجًا( لعلاء عبد اللطيف الســـــــــيد النجار، يهدف 
البحث إلى الكشـــــــــف عن وجه جديد من وجوه الإعجاز القرآني المتمثل في براعة الاســـــــــتخدام القرآني لتقنيات  

ــرد   ــرد التي وردت في ســــورة يوســــف، وذلن قبل ظهور المناهج الحديثة في الســ بقرون طويلة، والكشــــف عن الســ
 .آليات هذه التقنيات وعناصرها، والمنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الوصفي التحليلي

        الدراسة الثانية
إسماعيل، تهدف هذه  المقاصـد القرآنية للسـرد القصـصـي في القرآن الكريم دراسـة تأصـيلية تطبيقية، لرمضـان هاني  

الدراســة إلى اســتقراء المقاصــد القرآنية للســرد القصــصــي في القرآن الكريم، وأنماطها وسماتها، لتكون تلن المقاصــد 
ا للمبدعيّ والنقاد يحتذويا ويســــيرون على خطاها، وقد اشــــتملب الدراســــة على العناصــــر التالية: الســــرد  نبراســــً

لقرآنية للســرد القصــصــي، مقارنة بيّ المقاصــد القرآنية والأدبية للســرد القصــصــي: المفهوم والخصــائص، المقاصــد ا
 .القصصي

 الدراسة الثالثة

 
 136–132، ص. 1998عمر، أحمد مختار. علم الدلالة. القاهرة: عال الكتب للنشر،   - 8
 .347–346، ص. 9ج. ..، دار صادر، بيروت3ابن منظور، لسان العرب،   - 9

 .، بتصرف يسير٢٥١/ ٥ .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت،  -المكتبة العلمية  ياية في غريب الحديث، ،ابن الأثير - 10
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لأســامة عبد العزيز جاب  ، وقفب الدراســة   -دراســة ســيميائية -جماليات الســرد القرآني في قصــة ذي القرنيّ
النســيج القرآني، لما كان له أكبر الأثر على المواضــع الســردية في قصــة ذي القرنيّ، وبيَّنب ما أفادته كل منها في 

ستفادة من التعبير القصصي
ُ
 .في إيضا  الكثير من الصور والدلالات الم
  :وتختلف هذه الدراسة عن تلن الدراسات

، -عليه السـلام  -في أيا تختص بتسـليا الضـوء على أوجه الإعجاز البلاغي واللفظي لتعدد سـرد قصـة موسـى  
مع الإشـارة إلى الأبعاد النفسـية لاذا التعدد وأثره على السـلوك الإنسـاني، وكيف أن كل موضـع في القرآن الكريم 

 .ستفاد، وعظة وعبرة عظيمة، يشُير إلى حكمة ودرس مُ -عليه السلام  -ذكُِرَ فيه قصة موسى 
 منهج البحث•

 سوف ترتكز دراستنا على مزيج من المنهج الاستقرائي الجزئي، والمنهج التحليلي، والمنهج الوصفي
 المنهج الاستقرائي الجزئي  (1

يعتمد على تجميع البيانات، وتتبع الجزئيات؛ للوصــــــول منها إلى حكم كلي، ووفق هذا المنهج نقوم بالاســــــتقراء 
، -عليه السلام  -الجزئي للنصوص القرآنية، وجمع الآيـــــــــــــات القرآنيـــــــــــــة التـــــــــــــي ورد فيها تعدد سرد قصة موسى  

 .ودراستها دراسة بلاغية
 المنهج التحليلي (2

ــاليب القرآنية التي وردت فيها قصـــة موســـى   ــلام    -تحليل تلن الأسـ وفقًا لطبيعة البحث، ودراســـتها   -عليه السـ
 .دراسة بلاغية، وإبراز جانب الإبداع البياني فيها، وأثره في الاداية الواقعية للإنسان

 المنهج الوصفي (3
يهدف إلى دراســة الظواهر من خلال القيام بالوصــف بطريقة علمية، ومن و الوصــول إلى تفســيرات منطقية لاا 
دلائل وبراهيّ، ووضــــــــع أطر محددة للمشــــــــكلة، ويتم اســــــــتخدام ذلن في تحديد نتائج البحث، وبناء على هذا 

 . طلوبةالمنهج يتم الاستدلال  قوال العلماء والمفسرين للوصول إلى النتائج الم
 حدود البحث

 .الحدود الموضوعية: تقتصر على استقراء، وتحليل، ووصف ظاهرة تعدد البنى السردية القرآنية وفوائدها
 . م2025الحدود الزمانية: تم جمع المادة العلمية خلال شهر أبريل عام 

 خطة البحث •
 المبحث الأول: تعدد بنى السرد ومظاهره في القرآن الكريم

 المطلب الأول: مفهوم السرد القرآني، والِحكمة منه



 66 الأبعاد البيانية والدلالات الهدفية تعدد البنى السردية في قصة موسى عليه السلام دراسة في  

 الفرع الأول: مفهوم السَّرد
                              الفرع الثاني: الِحكمة من تعدد بنى سرد القصص القرآني

 المطلب الثاني: أوجه إعجاز تعدد السرد في قصة موسى عليه السلام
 الفرع الأول: فوائد تعدد بنى سرد القصص القرآني

 .- عليه السلام -الفرع الثاني: بيان الإعجاز القرآني في تعدد سرد مشهد قصة موسى 
 ، وأثره -عليه السلام -المبحث الثاني: الإبداع البياني في سرد قصة موسى 

 المطلب الأول: تنوع الأساليب البلاغية في عرض القصة
 .-عليه السلام -المطلب الثاني: الأثر الإواني والتربوي المستخلص من قصة موسى 

 المبحث الأول: تعدد السرد ومظاهره في القرآن الكريم
 المطلب الأول: مفهوم السرد القرآني، والِحكمة منه

 الفرع الأول: مفهوم السَّرد
 السَّرد في الل غة

رَدَ وقائع الحادثة: " رَدَ: قرأه بالتتابع؛ وأجاد سـياقه، ويقال يَسـردُُ آمت من القرآن: أي يقرأها قراءة سـريعة، وسـَ سـَ
رَدَ الحديث: عرضــه ورواه، قص دقائقه وحقائقه "ســرد القصــة ونحوها  أي ذكرها حســب  ســرد   -تســلســلها، وســَ

رَدَ الشـــــيء: هبعة ووالاه،   رْدُ في القصـــــة أو الرواية: يع. رواية الوقائع والأحداا، ســـــَ أخباراً ووقائع وهر اً، الســـــَّ
  . "اكتفى بسَرْدِ الأسباب: بذكر سياقها وتتابعها، شيء سَرْدأ: متتابع

  السَّرد في الاصطلا 
ــورة اللغويـة عن طريق نقـل الجزئيـات مع  ــورة المتخيلـة ونقلهـا إلى الصــــــــــــ فن تعبير الألفـاظ عن الوقـائع لبيـان الصــــــــــــ
الأحداا، وهي الكيفية التي ترُو  لا القصة عن طريق )السارد أو الراوي( تحب تأثير عدد من العوامل المتعلقة 

نه نقل الحدا والموضـوع من صـورته الواقعية إلى بالسـارد أو المسـرود له أو النص، وهو مصـطلح نقدي الغرض م
  .صورة لغوية مكتوبة أو منطوقة

  - عليه السلام -تعدد السرد في قصة موسى  -
في مواضــــع  -عليه الســــلام    -ذكر قصــــة موســــى    -تعالى-إن  القارئ للقرآن الكريم والمتتب ع لآمته ليجد أن    

كثيرة من آمت وســــور القرآن الكريم، وقد ذكرت أجزاء من قصــــته منذ ولادته في ســــور مختلفة، فتارة تجد جزءاً 
الشــــــــعراء، وغير ذلن، وإنه من المؤكد أنَّ هذا منها في ســــــــورة البقرة، وفي الأعراف، والقصــــــــص، وطه، والنمل و 

  . التعدد في السرد ل يكن عبثاً، بل له العديد من الأغراض البلاغية والمقاصد الدلالية
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                              الفرع الثاني: الِحكمة من تعدد سرد القصص القرآني
 :هناك حِكَم تكمن وراء تعدد بنى السَّرد الا وردت في القرآن الكريم، وفيما يأتي بيان ذلن -

التفيكيد على إعجاز القرآن الكريم، ويتجل ى ذلن في كون القصــــة تُســــاق في أكثر من موضــــع، وفي كل مرة   (1
تكون بســـياق مختلف، وبصـــياغة مختلفة، على نحو يشـــد  القارئ ويجذبه، فهي تتعدد في كل مرة بذكر جزء منها 

ألفاظه، بحيث يســـتحيل أن يكون من متوافق مع الســـورة التي وردت فيها، ما يؤك د عظمة القرآن الكريم، وبديع  
  . تأليف البشر

ــورة من أولاا إلى أن بلغبَ هذه الآمت أن يوســـــف جميل .. أو » ــرد مُعجِزة .. هل سمعبَ في الســـ براعةأ في الســـ
مَتها صــــورةً   على شــــيء من الوســــامة؟ ل تَذكر الســــورة شــــيئاً. ولكن كيف قدَّمَب لن الســــورة هذه الحقيقة؟ قدَّ

أن يصـــــــفَه .. لقد قطَّعَب النســـــــوةُ أيديهَن؛ فهن مرئية متحركة أخَّاذة تحمل الدليل الذي لا يســـــــتطيع أيُّ كلامح  
إذن في ذهول عن أنفسـهن، وفي ذهول عما حولان .. فالجمَال الذي أمامهن إذن جَمالأ لا يحيا به وصـف .. 

  .«وهل هناك وصفأ أروعُ من هذا أو أصدق؟
التيســـــــــير على قارئ القرآن، وقد أشـــــــــار إلى هذه الحكمة ابن قتيبة إذ يقول: "كانب وفود العرب ترَدِ على  (2

ــيئاً من القرآن، فيكون ذلن كافياً لام، وكان يبعث إلى القبائل المتفرقة  رســـــــــــول   ، فيقرئهم المســـــــــــلمون شـــــــــ
بالســــور المختلفة، فلو ل تكن الأنباء والقصــــص مثناة ومكررة لوقعب قصــــة موســــى إلى قوم، وقصــــة عيســــى إلى 

يشــهر هذه القصــص في أطراف  قوم، وقصــة نو  إلى قوم، وقصــة لو  إلى قوم، ففيراد   تعالى بلطفه ورحمته أن
   ."الأرض، ويلقيها لكل سمع، ويثبتها لكل قلب

رَّفـْناَ  (3 ــَ ــيص والإنذار في القرآن بقوله: نوَصـــ ــبب الذي لأجله تعددت الأقاصـــ التقرير، وقد نبَّه تعالى على الســـ
 . (113فيِهِ مِنَ الْوَعِيدِ لعََلَّهُمْ يَـتـَّقُونَ أوَْ يُحْدِاُ لَامُْ ذكِْراً{ )سورة طه، الآية: 

من مذاهب العرب تعدد الســــــــــــــرد للتوكيد والإفهام،كما أن من مذاهبهم الاختصــــــــــــــار للتخفيف والإيجاز؛ لأن 
افتنان المتكلِ م والخطيب في الفنون أحســــــــــــن من اقتصــــــــــــاره في المقام على فن ح واحدح، يقول القائل منهم: وِ  لا 

نْ أنْ يفعله، كما يقول: وِ  أفعلُه، بإضمار ]لا[ إذا أفعله، و وِ  لا أفعله، إذا أراد التوكيد وحسم الأطماع مِ 
أراد الاختصـــــــــــار، ويقول القائل المســـــــــــتعجِل: اعْجَل اعْجَل، وللرامي: ارمِ ارمِ،... قال ابن قتيبة: فلم ا عَدَّد  ُ 

ــلــة بيّ   كـل نعِمتيّ، تعــالى نعمــاءَه، وأذكَرَ عِبـَـادَه آلاءَه، ونبَّههم على قُـدرتـه، جعــل كـل كلمــة من ذلـن فـاصــــــــــــ
 ليُـفَهِ مهم النِ عم ويُـقَر رِهم لــا، كقولــن للرجــل: ألَ أبَُـو ئِــْنَ مَنْزلًِا وكنــبَ طريــدًا؟ أفتُـنْكِرُ هــذا؟ أل أحُجَّ بــن وأنــب 

   . "صَرُورةَأ ]هو من ل يحج قا[؟ أفَـتُـنْكِرُ هذا؟
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(، الْقَارعَِةُ.. مَا الْقَارعَِةُ{ )ســــــــــــورة  2-1التعظيم والتهويل نحو نالْحاَقَّةُ. مَا الْحاَقَّةُ{ )ســــــــــــورة الحاقة: الآية   (4
    (27(، نوَأَصْحَابُ الْيَمِيِّ مَا أَصْحَابُ الْيَمِيِّ".. )سورة الواقعة الآية: 2-1القارعة الآية: 

قد يكون المتعدد ذكِره بعض الأوامر والنواهي والإرشـادات والنصـح، لما يقرر ويؤكد حكمًا شـرعي ا، أو يحث  (5
على فضــيلة، أو ينهى عن رذيلة، أو يرَّغب في خير، أو ينفِ ر من شــر، كالأمر بالصــلاة، والزكاة والصــبر، والنهي 

   .عن الفواحش والمنكرات
 - عليه السلام -المطلب الثاني: أوجه إعجاز تعدد البنى السردية في قصة موسى 

تعدد العبارة والقصة في القرآن الكريم، ولكن في سياقات مختلفة وألفاظ مترادفة: هو من سمات القصص القرآني 
الظاهرة، حيث يتعدد ذكر القصـــة الواحدة في كثير من الســـور، وفي كل مرة يتنوع الســـياق، ويتعدد الأســـلوب،  

نماطاً متنوعة من أســــاليب البلاغة والبيان، ولذلن  وتردِ القصــــة بعبارات جديدة، تفتح آفاقاً للمعاني والفوائد، وأ
عدَّ العلماء والمفســــرون هذا التنوع في اللف  والعبارة من مظاهر الفصــــاحة والبيان، ونصــــوا على أن من مقاصــــد 

  .القصص القرآني، تفريق الحدا الواحد في سياقات مختلفة
 الفرع الأول: فوائد تعدد سرد القصص القرآني

على   -عليه الســلام   -من الفوائد التي وردت في تعدد ســرد القصــص القرآني على وجه العموم، وقصــة موســى 
   : وجه الخصوص، أذكر على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي

ــركي العرب أن يأتوا بشـــــيء من مثله، فقد كشـــــف هذا التنوع في  -1 تأكيد التحدي الذي جاء به القرآن لمشـــ
وا  .العبارة عن عجزهم عن الإتيان بمثله  ي نظم جاء، و ي عبارة عبرَّ

التشـويق لمعرفة أحداا القصـة، وذلن أن العرض الجديد يشـد الأسماع، ويلفب الأنظار، ويبقي صـلة المتعة  -2
ا، "فيجـد البلي  ميلًا إلى سمـاعهـا، لمـا  والفـائـدة بيّ القـارئ والنص المقـدس، وهـذا من المقـاصــــــــــــــد العظيمـة أيضــــــــــــــً

 ."منها حصة من الالتذاذجُبلِب عليه النفوس من حب التنقل في الأشياء المتجددة، التي لكل 
ــر النبي " -3 ــركون في عصــ  -ظهور الأمر العجيب في إخراج صــــور متباينة في النظم بمعنى واحد، وقد كان المشــ

يعجبون من اتســاع الأمر في تكرير هذه القصــص والأنباء مع تغاير النظم، وبيان وجوه   -صــلى   عليه وســلم 
درة من لا يلحقه ياية، ولا يقع على كلامه التفيليف، فعرَّفهم   ســبحانه أن الأمر بما يتعجبون منه مردود إلى ق

  ."عدد
التناســـــق بيّ الموضـــــوع والمناســـــبة التي وردت القصـــــة لأجلها، ففيحيانا تقتضـــــي هذه المناســـــبة إبراز معنى في  -4

الحوار الدائر، ل يكن من الضـــــروري إبرازه في مناســـــبة أخر  وردت فيها القصـــــة، وهذه الفائدة باب واســـــع من 
  .ة في بطون كتب التفسيرأبواب اكتشاف بحور بلاغة القرآن وإعجازه، وأمثلتها التفصيلية موجود
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في القرآن الكريم أكثر من غيرها، يرجع إلى التشــــابه الكبير بيّ   -عليه الســــلام   -إن تعدد ســــرد قصــــة موســــى  
قد أذلام طول  -عليه الســــــــلام   -الدعوة، فقوم موســــــــى  في ظروف    والرســــــــول  -عليه الســــــــلام    -موســــــــى  

من ســــــــادة قريش   الاســــــــتعباد وأفســــــــد طباعهم ففيعرضــــــــوا عن الحق، ولاقى منهم نبيهم ما لاقى رســــــــول  
ــريعـة دينيـة ودنيويـة وعمـل على تكوين أمـة عظيمـة، لكن الـدعوة ا مـديـة تمتـاز  يـا  وزعمـائهـا، وكلاهمـا أوتي شــــــــــــ

  . إنسانية شاملة، تمتاز بعمومها وشمولاا للناس كافة إلْ أن يرا   الأرض ومن عليها
وكلاهما كانب مُهِمته شــــاقة في دكِ  عروظ الظلم وحصــــون الاســــتبداد ومقاومة الطغيان والإلحاد والخرافة، وتحرير 
ــرائيل أذلام الحكم الطاغي  ــان واســــــتعباد الاو  للنفس، فبنو إســــ ــان للإنســــ الرقاب والقلوب من اســــــتعباد الإنســــ

لقبيلة بنواصــيهم واســتحوذت العصــبية القبلية ففيصــبحوا لا ولكون من أمر أنفســهم شــيئاً، والعرب أخذ ســلطان ا
   .على نفوسهم فخضع الضعفاء للأقومء، ودان العبيد للسادة

 - عليه السلام -الفرع الثاني: بيان الإعجاز القرآني في تعدد بنى سرد مشهد قصة موسى 
 تعدد سرد مشاهد قصة موسى عليه السلاممثال على 

 :على عدة عناصر وهي -عليه السلام  -يشتمل المشهد الأول من قصة موسى 
  .- عليه السلام -ظروف ا تمع الذي وُلد فيه موسى  -1
  .بإلقائه في اليَّم -عليه السلام  -وحي   لأم موسى  -2
  .التقا  آل فرعون له، واتخاذه ولدًا لام -3
  .رجوعه إلْ أمه، وإرضاعها له -4

  :وقد ذكُر هذا المشهد في موضعيّ من القرآن الكريم في سورتي القصص، وطه فقد جاء في سورة القصص 
هُمْ يذَُبِ حُ أبَْـنَ  عِفُ طاَئفَِةً مِ نـْ تَضـــــــْ ــْ يَعاً يَســـــ ــِ تَحْيِي قال تعالى: )إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأرَْضِ وَجَعَلَ أهَْلَهَا شـــــ ــْ اءهُمْ وَيَســـــ

نَُّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأرَْ  ضِ وَنَجْعَلَهُمْ أئَمَِّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارثِِيَّ، نِسَاءهُمْ إنَِّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، وَنرُيِدُ أنَ نمَّ
ناَ هُم مَّا كَانوُا يَحْذَرُونَ، وَأوَْحَيـْ عيِهِ    وَنُمكَِ نَ لَامُْ فِي الْأرَْضِ وَنرُيِ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُماَ مِنـْ ى أنَْ أرَْضـــــِ إِلَى أمُِ  مُوســـــَ

لِيَّ، فاَلْتـَقَطهَُ آلُ فِرْ فإَِذَا خِفْبِ عَليَْهِ ففيلَْقِيهِ  ــَ عَوْنَ فِي الْيَمِ  وَلَا تَخاَفِي وَلَا تَحْزَني إِناَّ راَدُّوهُ إلِيَْنِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْســــــــــــ
اطِئِيَّ، وَقَـالَـبِ امْرأََتُ فِرْ  انوُا خـَ امـَانَ وَجُنُودَهمَـُا كـَ عَوْنَ قُـرَّتُ عَيّْح لِْ  وَلَـنَ لَا ليَِكُونَ لَامُْ عـَدُو اً وَحَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهـَ

ى فاَرغِاً إِ  بَحَ فُـؤَادُ أمُِ  مُوســَ عُرُونَ، وَأَصــْ ى أنَ ينَفَعَناَ أوَْ نَـتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لَا يَشــْ ن كَادَتْ لتَُـبْدِي بهِِ لَوْلَا  تَـقْتُـلُوهُ عَســَ
عُرُونَ، وَحَرَّمْناَ أنَ رَّبطَْناَ عَلَى قَـلْبِهَا لتَِكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَّ  ــْ رَتْ بهِِ عَن جُنُبح وَهُمْ لَا يَشـ يهِ فَـبَصـــُ ــِ  ، وَقاَلَبْ لِأُخْتِهِ قُصـ

حُونَ،  عَ مِن قَـبْلُ فَـقَالَبْ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى أهَْلِ بَـيْبح يَكْفُلُونهَُ لَكُمْ وَهُمْ لهَُ نَاصـــــِ فَـرَدَدْنَاهُ إِلَى أمُِ هِ كَيْ عَليَْهِ الْمَراَضـــــِ
نُـهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلتِـَعْلَمَ أنََّ وَعْدَ اللََِّّ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَهُمْ لَا يَـعْلَمُونَ( سورة القصص الآت ـَ  . 5ية:قَرَّ عَيـْ
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 -: وجاء هذا المشهد في سورة طه هكذا
نَ مـَا يوُحَى، أنَِ اقْـذِفيِـهِ فِي التّـَا نَـا إِلَى أمُـِ  دْ مَنـَنّـَا عَليَـْنَ مَرَّةً أخُْرَ ، إِذْ أوَْحَيـْ بوُتِ فَـاقْـذِفيِـهِ فِي الْيَمِ  قـال تعـالى: )وَلقَـَ

احِلِ يأَْخُذْهُ عَدُوٌّ لِْ  وَعَدُوٌّ لَّهُ وَألَْقَيْبُ عَليَْنَ محََ  ي أخُْتُنَ فَـلْيُـلْقِهِ الْيَمُّ بِالســـــــَّ نَعَ عَلَى عَيِْ.، إِذْ تَمْشـــــــِ بَّةً مِ .ِ  وَلتُِصـــــــْ
نُـهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَـتـَلْبَ  ناَكَ مِنَ الْغَمِ  فَـتـَقُولُ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَـرَجَعْناَكَ إِلَى أمُِ نَ كَيْ تَـقَرَّ عَيـْ نَـفْســـــــاً فَـنَجَّيـْ

 .39ثْبَ سِنِيَّ فِي أهَْلِ مَدْينََ وَُّ جِئْبَ عَلَى قَدَرح مَ مُوسَى( سورة طه، الآية: وَفَـتـَنَّاكَ فُـتُوناً فَـلبَِ 
و رِ بصــــــــورتيّ وذكُر في موضــــــــعيّ،كل منهما يكمل الآخر، وكلاهما يعطينا لونًا من الألوان،  فهذا المشــــــــهد صــــــــُ
ويلُقي على المشهد ضوءاً من الأضواء، وكل منهما مناسب لما وُضع فيه ونزلَ من أجله، فلا تكرار، ولكن بيان 

لَ هناك، ففي ســـورة القصـــص صـــورة إجم ــلام كيف ولد وتوضـــيح، فما أُجمل هنا فُصـــِ  الية لحياة موســـي عليه السـ
أبان   -عليه السلام   -وكيف نشفي ؟ مع البسا وبيان النهاية، وفي سورة طه كانب القصة حديثاً خاصًا لموسى  

  .   فيه بعض ما أنعم به عليه، فهي في مقام الامتنان والتذكير بالنعم التي مَنَّ   تعالى لا عليه
وفي ســــــــورة القصــــــــص تفصــــــــيل وبيان، وإعداد للخطة في هدوء وروية واســــــــتقرار في إلقاء الأحداا وتلقيها في 
المستقبل، و استرخاء واتزان في تقبل الأحداا والتصرف فيها، وفي سورة طه كان الإجمال وتنفيذ الخطة بسرعة 

 سورة القصص فيتبعه قذف في اليم، و الأحداا ففيها أوامر بسرعة قذفه في التابوت، الذي ل يأت له ذكر في
  .يتبعه أمر بإلقاء اليم له بالساحل، و أمرأ لفرعون  خذه ليكون عدوًا له

ولذا تري أنه لا تكرار بيّ الســـــورتيّ فكل ســـــورة تعطينا لونًا وترســـــم لنا طرفاً، و إذا تَـلَونَاهُما معًا اســـــتقرت في 
 أذهاننا الصورة الكاملة التامة لاذا المشهد.

 المبحث الثاني: الإبداع البياني في سرد قصة موسى عليه السلام، وأثره
  المطلب الأول: تنوع الأساليب البلاغية في عرض القصة

تعدد الســــــرد مع التلوين في القصــــــص القرآني، هو أســــــلوب من أســــــاليب التعليم، وطريقة من الطرق التي اتبعها 
ــيـة معينـة بعبـارات مختلفـة، ويعمـل على إثبـاتهـا بوجوه متعـددة، ولقـد ذكُرت  القرآن الكريم؛ حيـث يعُبر عن قضــــــــــــ

من الأســـلوب يهدف إلى تدعيم في ثلاا عشـــرة ســـورة "ولا شـــن أن هذا النوع    -عليه الســـلام  -قصـــة موســـى
المعاني، وتأكيدها في القلوب، فالقصـــــة إذا أعُيدت في موضـــــع فهي لفائدة مُضـــــافة إلى الفائدة التي ســـــبقتها في 

   ."الموضع الآخر
من أكثر الشخصيات المذكورة في القرآن الكريم، وقد اختلف   -عليه الســــــــــــــــــــــــــــلام   -إن شخصية النبي موسى  

الخطاب في عرض قصــــة موســــى عليه الســــلام بما يتناســــب مع الموقف، فكل ســــورة لاا مقصــــد واحد يدار عليه 
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أولاا وآخرها، ويســـــــــــــتدل عليه فيها، فتترتب المقدمات الدالة عليه، علي أكمل وجه وأبدع منهج، وأغراض كل 
  . سورة و موضوعاتها تصب في هذا المقصد

ــى   ــة موســـ ــورة طه؛ لإعلام النبي محمد  -عليه الســـــلام   -وردت قصـــ بإمهال المدعوين، والحلم عنهم،    في ســـ
ــلية للنبي ــى عليه الســـلام على فرعون، لذا  والترفق لم، فهي تسـ ــر   موسـ ا له على دعوته حيّ نصـ ــً ، وتأنيسـ

  . فإن مقصود السورة يدور حول التلطف والتفينيس
عيِهِ ْ فإَِذَا خِفْبِ عَليَْهِ ففيلَْقِيهِ فِي الْيَمِ  وَلَا تخََ  ىٰ أنَْ أرَْضـــــــــــِ ناَ إِلَىٰ أمُِ  مُوســـــــــــَ افِي وَلَا تَحْزَني ْ إِناَّ راَدُّوهُ قال تعالى:" وَأوَْحَيـْ

 . 7( سورة القصص، الآية: 7إلِيَْنِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِيَّ )
ــعيه ما أمكنن إخفاؤه عن عدوه وعدوك، فإذا خفب عليه من  وألامنا أم موســــــــــــــى، وقذفنا في قلبها أن أرضــــــــــــ

يقتلون أولاد بنى إســـــــرائيل؛ اتباعًا لأمره، أو من الجيران أن ينموا عليه إذا سمعوا جواســـــــيس فرعون ونقبائه الذين 
  .صوته، ففيلقيه في النيل ولا تخافي هلاكه، ولا تحزني لفراقه

ولا   -ففيلقيه(، ويييّ: )ولا تخافي  -حَوَت الآية الكروة إيجازاً بليغاً؛ وذلن لاشـــــــــتمالاا على أمرين )أن أرضـــــــــعيه
ــلس لف ، وأوجز  ــهل وأسـ ــليّ (، في أسـ ــارتيّ: )إنا رادوه إلينِ وجاعلوه من المرسـ ــمنيّ بشـ تحزني(، وخبرين متضـ

  . عبارة
 7( " سورة القصص، الآية: 7قوله تعالى: " إِناَّ راَدُّوهُ إلِيَْنِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِيَّ )

الأم تتشـــوق لمعرفة مصـــير ابنها الذي ســـوف تلُقيه في النهر، فيفيتيها الجواب ملبياً لتطلعها، وما يجول في نفســـها 
ــتاق إليه بطول المغيب ، ولاذا  ــي أنه لا يهلن، وأيا لا تشـــ ــمان رده إليها يقتضـــ في موقع العلة للنهييّ؛ لأن ضـــ

لأنه يجعل المخاطب مترقباً متلهفًا لمعرفة الغموض الأســــــلوب البلاغي بعده النفســــــي، لاســــــيما في هذا الموقف؛  
الذي أحدثته الجملة الأولى حول مصـــــير الرضـــــيع، بل وتثير تســـــاؤلات واســـــتفســـــارات في نفس المتلقي، وبذلن  
تجذبه وتشــركه في الصــياغة، حا تأتي الجملة الثانية لتجيب عن الســؤال، وتكون بذلن أطففيت أشــواق النفس، 

  . "ي إلى ا هول، ولذا تتحقق المتعة النفسيةوأشبعب تطلعه العاطف
( ســــــــــورة  8نوُا خَاطِئِيَّ )قال تعالى:" فاَلْتـَقَطهَُ آلُ فِرْعَوْنَ ليَِكُونَ لَامُْ عَدُو ا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُماَ كَا

 .8القصص، الآية: 
الآية الكروة فصـــــــــــــيحة مفصـــــــــــــحة عن عطفها على جملة مترتبة على ما قبلها، وقد حُذفب؛ تعويلًا على دلالة 

  .الحال، وإيذانًا بكمال سرعة الامتثال
ــبمـا أمُرت بـه فـالتقطـه آل  ففي الكلام حـذف، والتقـدير " أي فـفيلقتـه في اليم بعـدمـا جعلتـه في التـابوت، حســــــــــــ
فرعون" ، والنظم المعجِز ل يشعرنا بتلن ا ذوفات، بل توجه إلى النتيجة مباشرة دون الشعور بالفجوات، وهذا 
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ما ويز القصـة القرآنية، حُسـن الانتقال، والتناسـق الف.، ودقة التصـوير في العرض والسـرد، فجاءت الفاء؛ لتربا  
   .بيّ تلن الفجوات، دون أن يشعر القارئ لا

 8(”. سورة القصص، الآية: 8قوله تعالى:" إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُماَ كَانوُا خَاطِئِيَّ )
ــارة إلى أن كويم   إن واسمهـا والجملـة، تعليليـة وجـاء التعبير بالجملـة الاسميـة الـدالـة على الـدَّوام والثبـات، وفيـه إشــــــــــــ
ــلـب جملـة " إن فرعون" عن الجملـة قبلهـا؛ لأيا مُنزلة منزلة العلـة،  خاطئيّ وصــــــــــــــف لا ينفـن عنهم، وقد فصــــــــــــ

أن تكون جوابًا عنه، فكفينه قيل: لماذا كان التقاطه   والســـــــبب لما قبلها، وقد أ رت الأولى ســـــــؤالًا تصـــــــح الثانية
ــبـه كمـال  ــمى عنـد البلاغييّ بشــــــــــــ عـداوة وحزنًا، فيقـال في الجواب: إن فرعون... إلى آخر الآيـة، وهو مـا يســــــــــــ

  .الاتصال
ذَ  ىٰ أنَ ينَفَعَنـَـا أوَْ نَـتَّخــِ ــَ وَلَــدًا وَهُمْ لَا هُ قولــه تعــالى: " وَقَــالَــبِ امْرأََتُ فِرْعَوْنَ قُـرَّتُ عَيّْح لِْ  وَلَــنَ ْ لَا تَـقْتُـلُوهُ عَســــــــــــ

 9( سورة القصص، الآية: 9يَشْعُرُونَ )
ــتجيب  ــيغة الجمع؛ تعظيمًا له حا يســـــــ ــيغة الجمع؛ لكثرة المشـــــــــتركيّ فيه، وقيل خاطبته بصـــــــ جاء خطالا بصـــــــ

  .لرغبتها
ــياق الكلام، والتقدير، تركوا  ــعرون" جملة حالية، من فاعل فعل محذوف، دلَّ عليه ســـــ وقوله تعالى:" وهم لا يشـــــ
الوليد، واســــتثنوه من الذبح، وهم لا يشــــعرون بما ســــيفيتيهم من هذا الوليد، لما كانوا يحذرون، والجملة أدت دوراً 

  .عانيفنياً في تصوير المشاهد ونقلها، والتعبير يشُعر لذه الم
  - عليه السلام -المطلب الثاني: الأثر الإواني والتربوي المستخلص من قصة موسى 

 استشعار عظمة الخالق وقدرته  (1
عيِهِ فإَِذَا خِفْبِ عَليَْهِ ففيلَْقِيهِ فِي الْيَمِ  وَلَا  » ــِ ى أنَْ أرَْضـ ــَ ناَ إِلَى أمُِ  مُوسـ  تَخاَفِي وَلَا تَحْزَني قول   تعالى ذكره: ﴿ وَأوَْحَيـْ

لِيَّ ﴾ ]القصــــص:  وخبرين، ووعدين،  [، جمعب هذه الآية أمرين، ويييّ، 7إِناَّ راَدُّوهُ إلِيَْنِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْســــَ
ــاء   8ومنها قوله تعالى: ﴿ فاَلْتـَقَطهَُ آَلُ فِرْعَوْنَ ليَِكُونَ لَامُْ عَدُو ا وَحَزَنًا ﴾ ]القصـــــــص:   –[، فهو تعليل لقضـــــ

بالتقاطه وتقديره له، فإن التقاطهم له إنما كان بقضـــــائه وقدره، فهو ســـــبحانه قدَّرَ ذلن وقضـــــى به   -ســـــبحانه  
ــرة عليهم، فإن من اختار  ليكون لام عدو ا ــائه؛ لأنه أبل  في كونه حزنًا لام وحســـــــ وحزنًا، وذكر فعلهم دون قضـــــــ

أخْذ ما يكون هلاكه على يديه إذا أُصــــيب به، كان أعظم لحزنه وغمه وحســــرته، من أن لا يكون له فيه صــــنع 
وعلمه، وحكمته الباهرة،    ولا اختيار، فإنه ســـــبحانه أراد أن يظهر لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه كمال قدرته

وأن هذا الذي يذبح الأبناء هو الذي يتولى تربية موســـــــــــى في حجره وبيته باختياره وإرادته، ويكون في قبضـــــــــــته 
   . «وتحب تصرفه، فذكر فعلهم به في هذا، أبل  وأعجب من أن يذْكُر القضاء والقدر
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  سلوك منهج التعامل بالحكمة والموعظة الحسنة (2
أن الذي ينبغي في مخاطبة الملوك والرؤســــــــاء ودعوتهم وموعظتهم: الرفق والكلام اللَّيّ، الذي يحصــــــــل به الإفهام 
بلا تشـــــــــــويش ولا غِلظة، وهذا يحتاج إليه في كل مقام، لكن هذا أهم المواضـــــــــــع؛ وذلن لأنه الذي يحصـــــــــــل به 

  .[44﴾]طه: الغرض المقصود، وهو قوله: ﴿لعََلَّهُ يَـتَذكََّرُ أوَْ ييَخْشَى
 :الأسباب التي ينال لا المسلم عفو   تعالى هي (3

 ، [82في قوله تعالى: ﴿وَإِني ِ لغََفَّارأ لمَِنْ هَبَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَُّ اهْتَدَ ﴾ ]طه: 
ورد في تفســـــيرها:" )وَإِني ِ لغََفَّارأ لمَِنْ هَبَ( يقول: وإني لذو مغفرة لمن هب من شـــــركِه، فرجع منه إلى الإوان لْ 

 .)وآمَنَ( يقول: وأخلص لْ الألوهة، ول يشرك في عبادته إمي غيري
الِحاً( يقول: وأد   فرائضــــــي التي افترضــــــتها عليه، واجتنب معاصــــــي )وَُّ اهْتَدَ ( يقول: و لزم ذلن ) وَعَمِلَ صــــــَ

  ."فاستقام ول يضع شيئاً منه
فالتوبة، تَجُبُّ ما قبلها من الذنوب صــــغارها وكبارها، والرجوع إلى   تعالى كلما أذنب العبد، والامتثال لأوامره 

 .واجتناب نواهيه، من أسباب نيل رضا   تعالى والفوز بمغفرته
والإوان بالله تعالى وبملائكته ورســــــــــــله والقدر خيره وشــــــــــــره، وتصــــــــــــديق ذلن كله بالجوار ، واتباع طريق الاد  

   .والبعد عن الاو  والبدع  والرشاد الذي دعا إليه المصطفى
 .والتمسن بالعمل الصالح، ومراقبة   تعالى سراً وعلانية، كل ذلن يزيد الحسنات ويذهب السيئات 

  طاعة المولى عز وجل والامتثال لأوامره (4
بالطـــاعـــة، وليس بالإنكـــار؛ لأن  ذلـــن نوع من أنواع الجحود، ومن ذلـــن قول ب.   -تعـــالى-مقـــابلـــة أوامر    
: )إِنَّ اللّـَــــــــــهَ يأَْمُركُُمْ أنَ تَذْبَحُوا بَـقَرةًَ قاَلوُا -تعالى-عندما أمرهم بذبح البقرة، قال    -عليه السلام-إسرائيل لموسى  

فلم يعلموا حكمة ذبح البقرة وارتباطها بما ســـــفيلوا موســـــى عنه؛ لجهلهم  67رة، الآية:  أتََـتَّخِذُنَا هُزُوًا( ســـــورة البق
وليس من موســـى   -تعالى-بالفَهمِ عن   ورســـوله، فعندها أخبرهم موســـى عليه الســـلام  ن  هذا الأمر من    

ــهِ أنَْ أَكُونَ مِنَ الْجاَهِلِيَّ( سورة البقرة، الآية: ، ولكنَّهم بالرغم من ذلن أخذوا بالتعنُّب 74  فقال: )أعَُوذُ بِاللّـَـــــــــــ
  . بالسؤال عن لويا وما إلى ذلن، وحا  عندما عُي نب لام ذبحوها وما كادوا يفعلون

   التواضع من سمات المؤمن (5
:  - تعالى-تواضــع العالِ مع المتعلميّ والرفق لم وليّ الكلام، وبذل النصــيحة لام، هي من آداب العلم، قال 

ــورة الحجر، الآيــة:   نَ للِمُؤمِنيَّ( ســــــــــــ المتعلم التــفيد ب بيّ يــدي  ، وكــذلــن ينبغي على  88)وَاخفِض جَنــاحــَ
  . فلم ينسب العلم له، وأراه من هو أعلم منه -عليه السلام-موسى  -تعالى-معلِ مه، وقد أدََّب   
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 التمسن بشرطي العمل التام (6
تَفْيجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأمَِيُّ( سـورة  -تعالى-توضـيح شـرطي  العمل التام، وهما القوة والأمانة، قال  : )إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسـْ

؛ لأن  الشـــخص القوي في عمل ما، ومؤتمنأ عليه يســـتطيع أن يقوم به على أكمل وجه  26القصـــص، الآية:  
  . بالعمل في جميع ا الات، والإخلال لذين الشرطيّ ُ ل  

 أخذ العظة والعبرة من القَصَصِ القرآني (7
الاعتبار من القَصـص والأخبار والمعاني، والحقائق الواردة في قصـص القرآن الكريم، لا سـي ما الصـراع بيّ الحق 

- تعالى-مع أقوامهم، وانتصار الحق  على الباطل، قال    -عليهم السلام-والباطل؛ المتمث ل في قصص الأنبياء  
 .111ورة يوسف، الآية: : )لقََد كانَ في قَصَصِهِم عِبرةَأ لِأوُلْ الألَبابِ( س

 
 الخاتمــــــــــة

ــى  وفي  ــة موسـ ــردية في قصـ ــة تعدد البنى السـ  –عليه الســـلام   –النهاية ومن خلال هذا البحث يتبيّ  أن  دراسـ
تكشـــــــــــف عن ثراء النص القرآني وعمقه البياني، حيث يتجلى الإعجاز في قدرته على تنويع الأســـــــــــلوب مع 

ـــر ع لى الجانب الدي. أو الحفاظ على وحدة الادف والمعنى. ويؤكد هذا التعدد أن الخطاب القرآني لا يقتصـــــــ
الوعظي؛ بل يتجاوز ذلن إلى آفاق فنية وبلاغية تجعل منه مرجعًا متفر دًا في مجال الســــــــــرد. ومن و  فإن هذه  
الدراســة تمه د لمزيد من البحوا المتخصــصــة التي تســتكشــف أبعاد البيان القرآني، وتبرز تلاقي البنية الســردية 

ــورهـا. وإل يكم أهم النتـائج التي تمخض عنهـا البحـث؛ التي توزعـب على أربعـة  بالوظيفـة الـدلاليـة في أرقى صــــــــــــ
    :محاور وفقا لورودها فيه

 :خاصة -عليه السلام  –أولا: التعدد البنائي للسرد القرآني في القصص كله عامة، وفي قصة موسى 
ــيـل، والتقـديم والتـفيخير، لـما  وهـذا تجلى في تنو ع أســــــــــــــاليـب العرض بيّ الإيجـاز والإطنـاب، والإجمـال والتفصــــــــــــ
يعكس مرونة النص القرآني في توظيف الأدوات الســــــــــــردية بما  دم الغرض البلاغي والســــــــــــياق الخاص بكل 

 .موضع
 : نيا: تعدد الأصوات السردية وتنوعها، مع اختلاف أدوارها

، وصــوت فرعون، وأصــوات الســحرة -عليه الســلام   -وبرز ذلن في إشــراك الراوي القرآني، وصــوت موســى  
 .وب. إسرائيل، وهو ما يثري البنية الحوارية وونح السرد أبعادًا درامية وبلاغية متجددة

 : لثا: طاقة الإيحاءات البلاغية للتكرار في الخطاب
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يظهر من خلال إعادة القصــــة في مواضــــع متعد دة  ســــاليب متنوعة؛ حيث يأتي التكرار أحيانًا لتوكيد المعنى 
 .وترسيخه، وأحيانًا لإبراز دلالات جديدة تتناسب مع سياق الخطاب القرآني

 :الأبعاد الدلالية الادفية
 :تمثلب في نقا  شا، وعناصر متنوعة نملسها في الآتي

 .إوانية تربوية: تقوية يقيّ النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيب المؤمنيّ على الحق -
 .دعوية إصلاحية: إظهار عاقبة المكذبيّ في مقابل نصرة الموح دين -
 .حضارية قيمية: ترسية قيمة الحرية ومقاومة الطغيان -
 .بلاغية بيانية: الكشف عن إعجاز القرآن في تنويع السرد مع الحفاظ على وحدة المعنى وتماسن البناء -
 

ــات  :التوصيــــ
يوصـــــــي البحث بالتَّوســـــــع في دراســـــــة الظواهر البلاغية وتنوعها ودلالاتها في القصـــــــص القرآني؛ لأهمية هذا  ((1

  .الجانب البلاغي في الكشف عن أسرار الخطاب القرآني
بَه المثارة حول القرآن الكريم من قبِل المســتشــرقيّ وغيرهم، في قضــية  ((2 توصــي الدراســة بحل الإشــكاليات والشــُّ

ــلوك  ــرد القرآني والِحكمة منه، وأثره على النفس والســـــ بَه، وذكر فوائد تعدد الســـــ ــُ ــرد، وتفنيد هذه الشـــــ تعدد الســـــ
  .الإنساني

ــامية، من خلال التعبير القرآني البلاغي  ((3 ــارته ومبادئه الســــــــــــ ترجمة ونقل محتو  الفكر الإســــــــــــــلامي وحضــــــــــــ
 .ودلالاته

 
  المصادر والمراجع

 .القرآن الكريــــــــــــم •
ــ( فتح ٩٢٦الأنصـــاري، زكرم بن محمد بن أحمد بن زكرم الأنصـــاري، زين الدين أبو يحي الســـنيكي )ت   • هـــــــــــــــ

لبنان، الناشر: دار القرآن   -م، بيروت١٩٨٣  -هـ  ١٤٠٣  -الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، الطبعة الأولى
 .الكريم

هـــــــ( تفسير أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى ٩٨٢أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )ت    •
 .لبنان، الناشر: دار إحياء التراا العربي -مزام الكتاب الكريم، بيروت
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، مصـــــر، الناشـــــر: نادي القصـــــة 108م، العدد 2002أباظة، ثروت، الســـــرد القصـــــصـــــي في القرآن الكريم،    •
 .بالتعاون مع الايئة المصرية العامة للكتاب

م المركز 2017 -بوعافية، أحمد، البنية الســــــردية ودورها في تشــــــكيل الخطاب القصــــــصــــــي"، العدد الســــــادس  •
 .مجلة الآداب واللغات -الجامعي تمنراسب

اعِدُ النَّظرَِ ٨٨٥البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حســــــــن الربا  بن علي بن أبي بكر البقاعي )ت   • هــــــــــــــــــــــ( مَصــــــــَ
وَرِ، الطبعة الأولى   .م الرمض، دار النشر: مكتبة المعارف١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨للإشْراَفِ عَلَى مَقَاصِدِ السِ 

ــركة التونســـــية 1974تهامي، نقره، ســـــيكولوجية القصـــــة في القرآن،   • ــر: الشـــ ــالة دكتوراه، تونس، الناشـــ م، رســـ
 .للتوزيع

 .هـ 1423بيروت،  .  —الجاح ، البيان والتبييّ. دار ومكتبة الالال   •
ــ( زاد المســــــــــــير في علم ٥٩٧الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت    • هــــــــــــــــــــــــ

 .لبنان، الناشر: دار الكتاب العربي -هـ، بيروت١٤٢٢ -التفسير، الطبعة الأولى 
ــر: دار الكتب 1390م/ 1970حجازي، محمد محمود، الوحدة الموضــــوعية في القرآن الكريم،   • هـــــــــــــــــــ، الناشــ

 .الحديثة
سورم،   -م، دمشق  2006هـــــــ /    1426، 1الجيوسي، عبد   محمد، التعبير القرآني والدلالة النفسية،     •

 .الناشر: دار الغو ني للدراسات القرآنية
م مصر، ١٩٧٤هــــــــ/  ١٣٩٤هــــــــ( الإتقان في علوم القرآن، الطبعة الأولى،    ٩١١جلال الدين السيوطي )ت   •

 .الناشر: الايئة المصرية العامة للكتاب
ــبكة   • ــوتية قام بتفريغها موقع الشـــــــ ــية أحمد حطيبة، دروس صـــــــ ــير الشـــــــ ــية الطبيب أحمد، تفســـــــ حطيبة، الشـــــــ

 .510-الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس  http://www.islamweb.net الإسلامية
الخطيب، عبد الكريم، القصـــــــــــص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراســـــــــــة تطبيقية لقصـــــــــــتي آدم ويوســـــــــــف،    •

 .هـ، الناشر: دار المعرفة1395م/  1975
ــ( التفسير القرآني للقرآن، القاهرة  ١٣٩٠الخطيب، عبد الكريم يونس الخطيب )ت بعد    • مصر، الناشر:   -هــــــــ

 .دار الفكر العربي
ــليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البســـتي المعروف بالخطابي )ت    • هــــــــــــــــــ( بيان ٣٨٨الخطابي، أبو سـ

 .م، مصر، الناشر: دار المعارف بمصر١٩٧٦إعجاز القرآن، الطبعة الثالثة، 
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م، 2010من سورة البقرة،  74إلى  67الخير، محمد، قصة أصحاب البقرة والدروس المستفادة منها من آية   •
 .جاكره: جامعة الشريف هداية   الإسلامية الحكومية

ســورم، الناشــر: دار المنير  -هـــــــــــــــــ، دمشــق١٤٢٥الدعاس، أحمد عبيد، إعراب القرآن الكريم، الطبعة الأولى،    •
 .ودار الفارابي

 .هـ، الناشر: ديوان الوقف الس.1433م / 2012الدليمي، محمد مط.، سورة القصص دراسة تحليلية،  •
 -م، دمشق١٩٩١  -هــــــــــــ  ١٤١١الزحيلي، وهبة، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، الطبعة الأولى،   •

 .سورم، الناشر: دار الفكر المعاصر
ــي، أبو عبد   بدر الدين محمد بن عبد   بن لادر الزركشـــــــي )ت    • هــــــــــــــــــــــ( البرهان في علوم   ٧٩٤الزركشـــــ

 .لبنان، الناشر: دار إحياء الكتب العربية -م، بيروت١٩٥٧ -هـ ١٣٧٦القرآن، الطبعة الأولى، 
ب   ٩١١  -  ٨٤٩الســـيوطي، جلال الدين الســـيوطي )  • ق الدرر في تنَاســـُ هــــــــــــــــــ( أســـرار ترتيب القرآن: »تنَاســـُ

 .هـ[ القاهرة، الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع ١٤٢٢ -م  ٢٠٠٢السوَر« ]
هـــــــــــــــــــ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبعة ٣١٠ -  ٢٢٤الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )  •

 .م، مكة المكرمة، الناشر: دار التربية والنشر2001هـ ـ1422الأولى 
ابن عاشـــــور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، ]تحرير المعنى الســـــديد وتنوير العقل الجديد من تفســـــير الكتاب   •

 .هــ، تونس، الناشر: الدار التونسية للنشر١٩٨٤ا يد[، سنة النشر: 
 م1998عمر، أحمد مختار. علم الدلالة )الطبعة الخامسة(. القاهرة: عال الكتب للنشر والتوزيع والطباعة.  •
م،  1969هــــــــــــــ /   ١٣٨٩، 2ابن فارس، معجم مقاييس اللغة. نقْله وتحقيقه: عبد السلام محمد هارون.     •

 .منشورات شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر
ــلم بن قتيبة الدينوري )ت    • م  ١٩٧٣هــــــــــــــــــــ( تأويل مشـــــكل القرآن، ٢٧٦ابن قتيبة، أبو محمد عبد   بن مســـ

 .لبنان، الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت
هــــــــــــــــــ( تفســــير القرآن ٧٥١ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســــعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت    •

 .لبنان، الناشر: دار ومكتبة الالال -هـ، بيروت1410 -الكريم، الطبعة الأولى
  

م،  ١٩٤٦ -هـــــــــــ  ١٣٦٥هـــــــــــ( تفسير المراغي، الطبعة الأولى،  ١٣٧١المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي )ت    •
 .مصر، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي
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ــنة النبوية،  • م، الناشــــــر: دار الطباعة 1979النجار، محمد الطيب، هرية الأنبياء فى ضــــــوء القرآن الكريم والســــ
 .ا مدية

 مجلدًا(. بيروت: دار صادر. 15، 3(. لسان العرب ) . 1994• ابن منظور، محمد بن مكرم. )
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